الخــاتمة 
أهمّ النتــائـــج


بعد إنتهاء الدراسة في موضوع الفكر السياسي عند الإمام الغزالي، لا بد لي بتوفيق من الله وعون من الوقوف على أهمّ النتائج وأبرزها التي توصلت إليها من خلالها، وهي كما يأتي :

1 – السياسة لغة تعني عدة معاني منها : الاصلاح، والرياسة، والرعاية، وفن حكم الجماعة. أما اصطلاحاً فهي : تنظيم أمور الدولة وتدبير شؤونها أو ، كيفية إدارة الدولة، وتنظيم أمورها، أو تدبير شؤونها التشريعية والتنفيذية والعسكرية والمالية والاقتصادية. وهي أيضاً فن التعامل بالمصالح الكلية للجماعة، وصولا إلى هدف السلام والرخاء العام، ورعاية لحاجات الناس من أجل تحقيق السعادة.

2- إن شريعة الإسلام كاملة وشاملة ومتكاملة، وقد شرع الله تعالى للمسلمين منهجاً كاملاً لحياتهم، وشاملاً لكل جوانبها، حيث شرع لهم نظاماً كاملاً للعقيدة، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات. أما المعاملات، فقد نظمت الشريعةُ  ـ كتاباً وسنةً واجتهاداً ـ كل جوانب الحياة وميادينها المختلفة، قانونياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، ودولياً، ونحوها، وتتميز الشريعة الإسلامية بالجمع بين شؤون الناحيتين المادية والروحية، وتتناول أعمال الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية، وأنهما متلازمتان، لا يمكن أن يُتصور انفصال احداهما عن الأخرى. 
3 - إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد حدّدا مفهوم السياسة من غير أن يتناولاه باللفظ، إلاّ في مواطن قليلة، إذ أنهما لم يحددا أنموذجاً محدداً يجب على المسلمين أن يشكلوا دولتهم على مثاله، بل تركاَه للمسلمين، وهذا يعني أن الإسلام قد ترك أمرها للمسلمين، وأنها محل للاجتهاد.

4 - لم يختلف مراد السياسة عند المسلمين مع مرادها عند الأمم الأخرى، إلا أنها  ـ عند المسلمين ـ تنطلق وتنبعث من منظور الشريعة الإسـلامية للمصالح الدنيوية والأخروية، بحيث تكون مرتبطة بها، ولا تخرج عن مبادئها وتعاليمها. فالسياسة عند المسلمين من الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبر بها شؤون الاُمّة، بشرط أن تكون متفقة مع روح الشريعة، ونازلة على أصولها الكلية، ومحققة لأغراضها الاجتماعية.
5 - إن السياسة لا تكون إلا بما يوافق الشريعة، وإن الشريعة متى خلت من السياسة، أصبحت ناقصة، وكذلك السياسة متى عرّيت من الشريعة كانت ناقصة أيضاً، فبذلك تتخذ السياسة من الشريعة منطلقاً لها، وترجع إليها، وتستمد منها غاياتها ومناهجها الشرعية  . 
6 - للسياسة عند الإمام الغزالي معنيان ، أولهما / الاصلاح والارشاد بمعناها الواسع، وهي بذلك مرادفة لمعنى التدبير والتنظيم لأمور الناس والقيام بما يصلحهم. أما المعنى الأخر / فهي بمعناها الضيق، إذ تعني فن إدارة الدولة في تنظيم أمورها المتمثلة في سياسة السلطان والحكّام والسياسيين.
7 - السياسة عند الغزالي تتصل اتصالاً متيناً بالدين، بل هي جزء منه، فإذا ما ضعفت السياسة في الأمة، فإنها ستؤدي بالنتيجة إلى خرابها وسقوطها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خراب جميع ما يترتب عليها من الأمور الدنيوية والأخروية؛ ولهذا يرى الغزالي عدم الفصل بينهما، حيث يقول : (( فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والدين توأمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان، وإن مقاصد الخلق مجموعة في أمور الدين والدنيا، ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا فإن الدنيا مزرعة للآخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله تعالى )). كذلك الحال بالنسبة للاقتصاد والأخلاق سواءً بسواءٍ.

8 – فصّل الإمام الغزالي في واجبات الإمام ( رئيس الدولة ) تجاه الرعية، حيث ذكر في كتابه ( المستظهري ) جملة من الوظائف التي يجب على الإمام أو الحاكم القيام بها، والمداومة على مطالعتها، وهذه الوظائف بعضها علمية والبعض الآخر عملية، ولم يفصِّل في واجبات الرعية تجاه الإمام، إنما أوجزها وأشار إليها بعض الإشارات اليسيرة بطاعته والإنقياد لأمره ونهيه.

9 - عرض الإمام الغزالي أربع طرق لتنصيب الإمام (رئيس الدولة)، وهي : التنصيص من جهة النبي ( صلى الله عليه وسلم )، والعهد، والتفويض، والغلبة والقهر، والراجح عنده طريقة التفويض. 

10 – قرر الإمام الغزالي مبدأ الترجيح بالكثرة حين وقع الاختلاف في التفويض أو الاختيار لمرشح الإمامة، وهو تقرير لمبدأ الأغلبية، حيث تكون الشوكة بالكثرة.
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